
بالمرتبة السادسة في ترتيبه لممالك  الربوة مملكة صفد  يضع شيخ 
بلاد الشام الثماني، وهي مملكة دمشق، ومملكة حمص، ومملكة 
حلب، ومملكة حماة، ومملكة طرابلس، ومملكة صفد، ومملكة 

الكرك، ومملكة غزة

شيخ الربوة 
الدمشقي

وصف أحوال المملكة الصفدية بعد خروج الصليبيين

بلاد الشيعة الإمامية

تيسير خلف

أعــــاد الــظــاهــر بــيــبــرس تــقــســيــم بــاد 
ــد افـــتـــكـــاك  ــعــ ــد؛ بــ ــ ــديــ ــ ــن جــ ــ ــام مــ ــ ــشــ ــ الــ
ــدن الـــســـاحـــل الـــشـــامـــي مــــن أيــــدي  ــ مــ
التقسيمات  إلـــى  يــعــد  لــم  ولــكــنــه  الصليبيين، 
ــل أعـــــاد الــعــمــل  الأيـــوبـــيـــة ولا الــســلــجــوقــيــة، بـ
بــالــتــقــســيــمــات الــقــديــمــة المــــوروثــــة مـــن عصر 
الــفــتــوحــات الإســامــيــة، والــتــي كــانــت بــدورهــا 
تــقــســيــمــات مـــوروثـــة مـــن الــحــقــبــة الــرومــانــيــة، 
الولاية المسمّاة جند الأردن اسم  فأطلق على 
مدينة  عاصمتها  وجــعــل  الــصــفــديــة،  المــمــلــكــة 
من  الكثير  لتضم  الأعــلــى،  الجليل  فــي  صــفــد 
مــــدن وحـــصـــون شــمــالــي فــلــســطــن وجــنــوبــي 
لبنان إلى تبعيتها. ولكن هذه المملكة تلاشت 
مع دخول العثمانيين إلى بلاد الشام وألحقت 

بولاية شام شريف.
وقد استرعت هذه المملكة المهمة اهتمام الكثير 
مــن الــرحــالــة والــبــلــدانــيــن الــذيــن نــشــطــوا في 
تاريخ  صاحب  كالعثماني  المملوكي،  العصر 
صفد، وابــن فضل الله العمري، وابــن شاهين 
الدمشقي، وغيرهم،  الربوة  الظاهري، وشيخ 
لها  إذ وصــفــوهــا بشكل مفصل، وخــصــصــوا 

الفصول والأبواب في مصنفاتهم.
ويــعــدّ نــص شيخ الــربــوة واحـــداً مــن أهــم هذه 
الــنــصــوص، فقد زارهـــا مـــرات عـــدة؛ وكــتــب عن 
معلم أثــري عجيب فيها هو بــرج صفد الذي 
بــنــاه الــظــاهــر بيبرس بــارتــفــاع يصل إلــى 60 
مــتــراً، حــتــى شــبــهــه بــمــنــارة الإســكــنــدريــة، ولا 
 بسبب 

ً
شك في أن هذا البرج لم يصمد طويلا

الـــــزلازل الــكــبــرى الــتــي تــعــرضــت لــهــا المــديــنــة، 
والتي كان آخرها زلزال عام 1837م الذي ذهب 
ضحيته حوالى 5000 من سكانها ودمرت فيه 

.
ً
المدينة القديمة تدميراً شاملا

ــربـــوة هـــو أبـــو عــبــد الــلــه مــحــمــد بن  وشــيــخ الـ
أبـــي طــالــب الأنـــصـــاري الــدمــشــقــي، كـــان إمــامــا 
لمــســجــد الـــربـــوة، قـــرب دمـــشـــق، فــنــســب إلــيــهــا، 
ولقب بالصوفي لميله إلى التصوّف. ويبدو أن 
ميوله الصوفية قد أدت به إلى اعتزال العالم 
آخــر حياته، فقد أقــام ببعض نواحي الجليل 
ـــ،  مــتــزهــداً، إلـــى أن تــوفــي فــي صــفــد عـــام 727هـ
أبي  المـــؤرخ والجغرافي  وفــاة  قبل  أي  1337م، 

الفداء بخمس سنوات.
وضع شيخ الربوة خلاصة رحلاته ومعارفه 
في كتاب سماه »نخبة الدهر في عجائب البر 
والبحر«، استطرد فيه بالحديث عن الأقاليم 
ــار والـــعـــيـــون  ــهـ الـــســـبـــعـــة، وكـــتـــب وصـــفـــا لـــأنـ
ــار، وبــحــثــا فــي الــبــحــار، وخــاصــة البحر  ــ والآبـ
المتوسط، وكذلك معلومات كثيرة عن النبات 
والــحــيــوان والمـــعـــادن وطــبــقــات الأرض. كذلك 
ــن مــمــالــك  ــــات مــســتــفــيــضــة عــ ــــروحـ تــضــمــن شـ
ــغـــرب، مــن الــهــنــد وإيـــــران والــشــرق  الــشــرق والـ

الأدنى ومصر وأفريقيا الشمالية.
ومــــع أن رحــالــتــنــا يــشــيــر إلــــى خـــــراب معظم 
الحصون والمــدن التي كان الفرنج يحتلونها 
ــه يــشــيــر إلــى  فـــي جــنــوبــي بــــاد الـــشـــام، إلا أنــ
التابعة لها، وهو ما  ازدهــار الأعمال والقرى 
 في كتاب ابن شاهين الظاهري.

ً
نجده مفصلا

ــتـــشـــرق  ــة الــــــدهــــــر« المـــسـ ــبــ ــخــ ــاب »نــ ــ ــتـ ــ ــقــــق كـ حــ
الدانماركي ميهرن عام 1866 ميلادية، وصدر 
ــرى فـــي ســـانـــت بــطــرســبــورغ عــام  ــ بــطــبــعــة أخـ
ــم أعـــيـــد طــبــعــه فـــي لايــبــزغ  1886 مـــيـــاديـــة، ثـ
ميهرن  تحقيق  بنسخة  مــيــاديــة   1923 عـــام 
ذاتها مع ترجمة فرنسية. وفي هذه الطبعات 
ــي بـــحـــاجـــة إلـــى  ــ ــيـــرة، وهـ ــثـ ــيـــة كـ أغــــــاط إمـــائـ
تحقيق، وتصويب للكلمات والأسماء وشرح 
ــتـــاب حــقــه،  ــكـ ــذا الـ ــ لـــلـــمـــفـــردات، بـــمـــا يــعــطــي هـ
ــن قــبــل الــبــاحــثــن  ويــجــعــلــه ســهــل الـــتـــنـــاول مـ
والراغبين في الاطلاع على الأحوال في مطلع 

العصر المملوكي.

البرج الكبير والبئر الأعجوبة
الظاهر بيبرس دمّر  أن  الربوة  يخبرنا شيخ 
ــان يــعــتــصــم فـــيـــه الـــفـــرســـان  ــ ــذي كـ ــ الـــحـــصـــن الــ
الداوية وبنى بحجارة الحصن »برجاً مدوّراً 
ة، ارتفاعه في السماء مائة وعشرون 

ّ
سماه قل

ذراعاً، وقطره سبعون ذراعاً«.
ويــقــول إن الــصــعــود إلـــى هـــذا الــبــرج الشاهق 
للهبوط،  له طريقان، واحــد للصعود والآخــر 
الأعــلــى يتسع  إلــى  الصاعد  الطريق  وإن هــذا 
لصف من خمسة أفــراس بلا درج؛ في ممشى 
ــــاث طـــبـــقـــات مــن  ــتـــحـــدث عــــن ثـ حـــلـــزونـــي. ويـ
وقاعات ومخازن.  منافع  إلى  إضافة  الأبنية، 
وتــحــت هـــذا كــلــه بــئــر لــلــمــاء مــن مــطــر الــشــتــاء، 
تكفي لأهـــل الــحــصــن مــن الــحــول إلـــى الــحــول. 

ويقول: »وهو أشبه بمنارة إسكندرية«.
ويــتــحــدث رحــالــتــنــا عـــن الــبــئــر بــوصــفــهــا من 
عجائب الدنيا، حيث يقول: »بهذا الحصن بئر 
تسمّى الساتورة، وعمقها مائة وعشرة أذرع، 
في ستة أذرع بذراع النجار، والدلاء التي لها 
ة من 

ّ
البتية نحو قل بتاتي من الخشب، تسع 

المـــــاء، وهــمــا بــتــيــتــان فـــي حــبــل واحــــد يسمى 
ــمــا وصلت 

ّ
ســريــاق، كغلظ زنـــد الإنـــســـان، وكــل

بتية إلى الماء، وصلت الأخرى إلى رأس البئر، 
وكلما وصلت واحدة إلى رأس البئر، وصلت 
الأخرى إلى الماء«. ويضيف: »على رأس البئر 
ــن وأصـــابـــع، تتعلق 

ّ
ســـاعـــدان مــن حــديــد بــكــف

الأصـــابـــع فــي حــافــة الــبــتــيــة المــآنــة وتجذبها 
الــكــفــان، فينصب المـــاء فــي حــوض يــجــري فيه 
إلــى مقره، فــإذا انصب المــاء من البتية حصل 
الـــقـــصـــد، والــــجــــاذب لــهــاتــن الــبــتــيــتــن مــرمّــة 
هندسية بقسيّ ودوائر وحركات، لا يزال ذلك 
السرباق راكباً على بكرته طرداً وعكساً يمنة 
ــمــات تـــدور 

ّ
ــول المـــرمّـــة بــغــال مــعــل ويـــســـرة. وحــ

بذلك، فإذا سمع البغل الدائر خرير الماء وجرّ 
السلسلة انقلب راجعاً على عقبه، ودار يمشي 
فـــي مــرتــبــتــه بــخــاف مـــا كـــان يــمــشــي، إلـــى أن 
يسمع خرير الماء وجرّ السلسلة، فينقلب دائراً 

إلى خلاف دورته كذلك أبداً«.
ويــقــول عــن الــبــئــر: »هـــي مــن أعــاجــيــب الــدنــيــا، 
م كلمة واحــدة في رأس 

ّ
فــإذا وقف واقــف وتكل

الــبــئــر؛ ســمــع رجـــع صــوتــه بتلك الكلمة نـــازلًا 
ثــم يعود  المـــاء،  يبلغ  نحو لحظة جيدة حتى 
إلــيــه فــيــســمــعــه كــمــا قــالــهــا. فـــإن صـــاح وغــلــب 
سمع دوياً واضطراباً بذلك الصياح كالرعود 
ان الحديد مثلهما في 

ّ
لبعد الماء وعمقه. والكف

وضعهما كهذه الهيئة والله أعلم«.

كفر كنا والناصرة
يــضــيــف: »ومـــن أعــمــالــهــا كــفــركــنــا، وهـــي قرية 
كــبــيــرة بــهــا مــقــدمــو الــعــشــائــر ورؤســـــاء الــفــن 
والــــهــــوى، يــســمــون قــيــس الـــحـــمـــراء. ولــهــا من 
الأعــمــال البطوف، ويسمى مــرج الــغــرق، وهي 
بين جبال محيطة بها من كل مكان، ومياهه 
الأمطار تجتمع فيها فتصير بحيرة متسعة 
تشرب مياهها الأرض، وكلما جف مكان منها 

زرعه الزراع كما يفعل أهل مصر«.
وحول مدينة الناصرة يقول: »من أعمال صفد 
أيــضــا مــديــنــة الــنــاصــرة، وهـــي مــديــنــة قديمة 
تــســمــى ســـاعـــيـــر، ومــنــهــا ظــهــر المــســيــح عليه 
السلام، وموضع البشارة به من الملائكة لأمه 
مريم عليها السلام معروف، يزوره النصارى 
وغيرهم. وفي التوراة تسميتها وتسمية مكّة 
شــرّفــهــا الــلــه تــعــالــى لــتــبــن رســالــتــي المسيح 
ــاء الله  ومــحــمــد )ص(، وذلــــك مــا تــرجــمــتــه: جـ
مــن سينا يعني موسى بــن عــمــران والــتــوراة، 
وأشــــرق مــن ســاعــيــر وجــبــال الــســاعــيــر، يعني 
المــســيــح الــنــاصــري الــــذي خـــرج مــن الــنــاصــرة، 
وجــبــال الــســاعــيــر جــبــال الــنــاصــرة، واستعلن 
ــاران، وبــريــة فــــاران يــعــنــي مــكــة والــحــجــاز،  ــفـ بـ
ــرآن. وأهـــل  ــقــ ويــعــنــي نــبــيــنــا مــحــمــد )ص( والــ
الناصرة كانوا مفتاح دين النصرانية ومنشأه 
وأساسه وذلك في زمن قسطنطين، وسنقص 

القصة في مكانها إن شاء الله تعالى«.
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يرصد شيخ الربوة مناطق الدروز التابعة لمملكة صفد فيتحدث عن عمل جبل بقيعة الذي يضم الكثير 
من القرى، وهو منسوب إلى »قرية يقال لها البقيعة لها أمــواه جارية، ولها سفرجل مليح، وبه قرى 
كثيرة الزيتون والفواكه والكروم«. وأيضاً عمل جبل الزابود المشرف على مدينة صفد، ويقول إن هذا 
العمل فيه قرى كثيرة، ويذكر أن سكان هذا الجبل »دروز حاكمية أمرية، وهم قوم دهرية حلولية )..( 
ينكرون الشرائع، ويعتقدون التناسخ )..( ويعتقدون أن الحاكم ظهر مظهر الإله. تعالى وتقدّس عما 
يقولون علواً كبيراً«. ومعظم سكان هذا الإقليم الدرزي غادروه على فترات زمنية مختلفة، وربما كانت 
أكبر عملية نزوح منه أيام الشيخ ظاهر العمر، حيث انتقل هؤلاء الدروز الصفديون إلى جبل حوران، 

وما زالوا يحتفظون بلقب الصفدي حتى الآن.

بلاد الدروز

الــربــوة مملكة صفد  يضع شيخ 
بــالمــرتــبــة الـــســـادســـة فـــي تــرتــيــبــه 
لممالك بلاد الشام الثماني، وهي 
حمص،  ومملكة  دمــشــق،  مملكة 
ومــمــلــكــة حـــلـــب، ومــمــلــكــة حــمــاة، 
ومملكة طرابلس، ومملكة صفد، 
ومــمــلــكــة الــــكــــرك، ومــمــلــكــة غــــزة. 
ــا بـــعـــاصـــمـــة هـــذه  ويــــقــــول مـــعـــرفـ
ــة 

ّ
ــفــــد حـــصـــن بــقــن المـــمـــلـــكـــة: »وصــ

جــبــل كــنــعــان فــي أرض الــجــرمــق. 
فبني مكانها حصن  قرية  كانت 
سمّيت صفت، ثم قيل صفد. وهو 
ــان بــهــا طائفة  حــصــن مــنــيــع. وكــ
مـــن الـــفـــرنـــج يـــقـــال لــهــم الــــداويــــة، 
ــلـــك الــظــاهــر  فــحــصــرهــم فــيــهــا المـ
ــديـــن بــيــبــرس الــصــالــحــي  ــن الـ ركــ
رضـــي الــلــه عــنــه، وفــتــحــهــا وقتل 
كل من فيها على رأس تل بالقرب 
مــنــهــا«. وفـــرســـان الـــداويـــة الــذيــن 
ــيــــخ الــــربــــوة  ــهـــم شــ ــنـ يــــتــــحــــدث عـ
ــــم جـــمـــاعـــة رهـــبـــانـــيـــة مــقــاتــلــة  هـ
1119م،  513هـــــــــ/  ــام  ــ عـ تـــأســـســـت 
عـــــرف أعـــضـــاؤهـــا فــــي الــعــصــور 
المسيح  »فرسان  باسم  الوسطى 
ــراء«، أو »فـــرســـان الــهــيــكــل«  ــقـ ــفـ الـ
ــرب  ــعــ ــفــــون الــ ــنــ ــــم المــــصــ ــاهـ ــ ــمـ ــ وسـ
بــاســم »الـــداويـــة«، وفــيــمــا يخص 
شيخ  إليها  يشير  التي  الحادثة 
الربوة، حول قتل الظاهر بيبرس 
لأعضاء هذه الفرقة، يرد في كتاب 
أعمال القبارصة أن بيبرس وعد 
المقيمين  الــســوريــن  المــســيــحــيــن 
في صفد المحاصرة بالإبقاء على 
ــه لـــم يــشــأ إلا قتل  ــ حــيــاتــهــم، وأنـ
انسحابهم  المعبد، وعند  فرسان 
بــعــد اتـــفـــاق الــصــلــح وجــــد أنــهــم 
ــــاب  ــــحـ ــــسـ خـــــالـــــفـــــوا شـــــــــــروط الانـ
ــة،  ــ ــحــ ــ ــلــ ــ بـــــاســـــتـــــصـــــحـــــابـــــهـــــم أســ
وإخـــــفـــــائـــــهـــــم أســـــــــــرى مـــســـلـــمـــن 
ــرر بــيــبــرس أن  بــيــنــهــم، ولـــذلـــك قــ
يـــجـــري إعـــــــدام هــــــؤلاء الـــفـــرســـان 
وعددهم نحو 1500 فــارس على 
ــان يــســتــخــدم موقعاً  تــل قــريــب كـ
ــرى المــســلــمــن. وفــي  ــ ــدام الأسـ ــ لإعـ
صفد مغارة تسمى مغارة عنتر 
مملوءة بهياكل عظمية موجودة 
حتى اليوم، يقال إنها كانت قبراً 

جماعياً لفرسان الداوية.

مذبحة فرسان 
الداوية

يبدأ شيخ الربوة بتعداد الأعمال التي تشكل 
المملكة الصفدية فيبدأ من قلعة الشقيف التي 
يــقــول عنها: »ومـــن الــبــاد والأعــمــال المضافة 
إلــــى صــفــد ثــغــر شــقــيــف أرنــــــون، وهــــو حصن 
مــنــيــع فــتــحــه المــلــك الــظــاهــر مـــن الإفـــرنـــج. ولــه 
ــع. ونــهــر لــيــطــة يــمــر تــحــت جــبــلــه«.  ــ عــمــل واسـ
ونهر ليطة يعرف اليوم باسم نهر الليطاني. 
مليحة جبلية حصينة  قلعة  »معليا  وأيضاً: 
منيعة  مليحة  قلعة  الــقــريــن،  معليا  وبـــأرض 
بـــن جــبــلــن، كــــان ثـــغـــراً لــلــفــرنــج فــتــحــه المــلــك 
الظاهر رضــي الله عنه، ولــه وادٍ نــزه معروف 
به من أنــزه البقاع، وبه من الكمثرى المسكي، 
بغيره،  مــا لا  الــطــعــم،  الطيب  الــرائــحــة  المعطر 
ومــن الأتــرنــج مــا تكون الثمرة الــواحــدة نحو 
التابعة  الأعــمــال  أرطـــال دمشقية«. ومــن  ستة 
لصفد »جبل عاملة، عامرة بالكروم والزيتون 
والخرّوب والبطم، وأهله شيعة إمامية، وجبل 
جبع، كذلك أهله رافضة، وهو جبل عالٍ كثير 

توهمه ناتجاً من أن بعض المراجع التاريخية 
وخصوصاً جوزيفوس فلافيوس يتحدث عن 

تهود الإيطوريين سكان الجليل.
ــرى عــمــل طــبــريــة نسبة  مــن أعــمــال صــفــد الأخــ
إلى مدينة طبرية التي يصفها بقوله: »كانت 
قصبة جند الأردن، وهي مدينة مستطيلة على 
اثــنــا عشر  البحيرة  وطـــول  شــاطــئ بحيرتها. 
ة أميال، والجبال تكتنفها، 

ّ
، وعرضها ست

ً
ميلا

ومنها يخرج نهر الشريعة ويصب في بحيرة 
زغر. وعلى شاطئ بحيرة طبرية منابع حارة 
شديدة الحرارة تسمى الحمامات، وماء هذه 
الينابيع ملحي كبريتي نافع من ترهل البدن، 
ومن الجرب الرطب، ومن غلبة البلغم وإفراط 
العبالة. يقال إن في البحيرة قبر سليمان بن 
داود عــلــيــه الـــســـام«. وبــعــد ذلـــك يــتــحــدث عن 
قــريــة حــطــن فــيــقــول فــيــهــا: »حــطــن، بــهــا قبر 
شعيب عليه السلام، وعلى هذه القرية كانت 
وقــعــة عظيمة بــن المــســلــمــن والــفــرنــج، وكــان 

المياه والــكــروم والــفــواكــه، وجبل جزين، كثير 
تــيــرون، قلعة  المــيــاه والــفــواكــه، وقلعة شقيف 
حصينة على جبل عالٍ، ولها عمل ولها نائب، 
ولم يحكم عليها منجنيق، وجبل تبنين، وله 
قلعة، ولها أعمال وولاية، وهم شيعة إمامية، 
وقلعة هــونــن، وهــي على حجر واحـــد، ولها 
أعـــمـــال«. بــعــد ذلـــك يــتــحــدث عـــن بـــاد الخيط 
الــتــي تــقــع مــا بــن بــحــيــرتــي الــحــولــة وطــبــريــا 
من  قطعة  هــو  »الخيط،  بقوله:  حيث يصفها 
الــغــور الأعــلــى، شبيه بــأرض الــعــراق فــي الأرز 
والــطــيــر والمـــــاء الــســخــن، والـــــــزروع المــنــجــبــة«. 
ويضيف: »من أعمال صفد مرج عيون. وأرض 
الجرمق، وهي مدينة قديمة عادية، كانت بها 
طائفة من العبرانيين ينسبون إليها يقال لهم 
الجرامقة. والكنعانيون بوادي كنعان بن نوح 
عليه السلام«. والحق أن الجرامقة ليسوا من 
هم  بــل  الــربــوة،  يتوهم شيخ  كما  العبرانيين 
من بقايا الإيطوريين على الأرجح، وربما كان 

الفرنج  قــد كسر  الــديــن  المسلمين صــاح  ملك 
على قرن حطين، وقتل منهم خلقاً كثيراً وأسر 
مــلــوكــهــم، وبـــنـــى عــلــى قــــرن حــطــن قــبــة يــقــال 
النصر  لقبة  الــيــوم  أثــر  الــنــصــر«. ولا  لها قبة 

المذكورة اليوم.
يختم حديثه عن أعمال المملكة الصفدية بعكا 
وصور وأعمالهما، وصيدا وأعمالها، ويقول 
إن لها مدناً قديمة وأعمالًا كباراً. وحول مدينة 
عكا يقول: »بناها عبد الملك بن مروان، وغلبت 
فتحها  ثــم  )الــصــلــيــبــيــون(،  الــنــصــارى  عليها 
ــو المــلــك  ــــوب، وهــ صــــاح الـــديـــن يـــوســـف بـــن أيــ
الناصر، ولم يفتح صور صلاح الدين يوسف، 
فــغــلــبــت عــلــيــهــا الـــنـــصـــارى، فــفــتــحــهــا صــاح 
ــن المـــلـــك المــنــصــور وأخــربــهــا،  الـــديـــن خــلــيــل ابــ
وفتح بفتحها عثليث، وحيفا، وإسكندرونة، 
ــــور، وصـــيـــدا، وبـــيـــروت، وجــبــيــل، وأنــفــة،  وصـ
والــبــثــرون، وصرفند في مــدة سبعة وأربعين 

يوماً، وكان فتحاً مبيناً وثغراً غزيراً«.
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